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Abstract 
The functional approach in linguistics has various schools, the most important of which is 

the London school. This school has some founders, one of the most prominent of whom is 

Michael Halliday. He changed Firth’s contextual theory and formulated a theory he called 

systemic grammar, based on the multiplicity of language functions.  

Research method: This article emphasizes Halliday syntax and examines and focuses on 

the experiential (thought-provoking) function of language in verses of the 30th part of the 

Quran  and instead of talking about the peace quality of Prophet’s mind in the verses which 

the word "Sakineh" is directly mentioned, he speaks of the verses that  mean Sakineh,A 

descriptive method with analysis tools is used in this study, so that the sentences of the 

Surahs are examined in term of experiential function of language in Halliday’s theory; then 

the processes that show the peace of heart of the Prophet through language are noted and 

frequent processes in these verses are identified. Finally, the superiority of these linguistic 

indicators is discussed.  

Research objectives: 1) Identifying some examples of peace of mind in the verses in which 

the word “Sakinah” is not directly included; 2) Investigating the Prophet’s attainment of 

peace through processes. 3) Highlighting the prominent linguistic elements in the verses.   
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In this study, focusing on the experiential function of language (after extracting the 

processes from the verses and examining their type), it was found that: 1) Material, 

behavioral, relational, verbal, and mental processes show the peace of heart of the Prophet 

from a linguistic point of view, and despite the fact that Sakinah is a matter of the heart, it 

is manifested primarily in material processes, because it (peace) is the result of action, and 

that action is manifested in material processes, and material processes occupy the second 

place in processes.  

2) Regarding the prominent processes in the mentioned verses speaking about the worship 

of the Prophet and the proclamation of his mission, we observed that the material processes 

were more frequent in the verses. Peace is achieved for the Prophet through his worship 

and proclamation of his mission, as the human’s heart approaches God through the worship 

of his Lord, so here the Prophet is an active participant and plays an important role in his 

own peace. In some verses we saw that the Prophet’s patience in the face of problems and 

self-restraint in the face of hatred are able to realize the Prophet’s peace through the 

behavioral processes that the Prophet himself seeks.  

The Prophet’s peace is also achieved through the divine beliefs, most of which are 

manifested in attributive-relational processes, the participant of which is God the Almighty. 

The bestowal of divine blessings realizes the Prophet’s peace of mind through material 

processes in which God is the active participant. Also, the peace of heart of the Prophet is 

achieved through the remembrance of God’s greatness and power, and this remembrance is 

manifested in the material processes in which God is the active participant. The Prophet’s 

peace of heart is also achieved through defining his main duty in the relational processes in 

which the Prophet is actively involved. Most of the Prophet’s peace of heart is achieved 

through the good deeds and gratitude of the divine blessings in the material processes 

whose participant is the Prophet himself. 

3) Regarding the cause of these prominent elements, it is necessary to say that material 

processes are prominent in the four types of verses speaking about the worshiping of the 

Prophet, bestowing divine blessings, mentioning the greatness of God and His power, and 

giving thanks for divine blessings. And this multiplicity of material processes goes back to 

the essence of these verses, because worshiping, when it is pure and manifested in action, is 

the ultimate humility and brings peace. Likewise, God bestows His blessings in practice 

and reveals His power through objective things, and asks the Prophet to give thanks in 

practice in order to attain true peace. Behavioral processes are frequent in the first part of 

the verses that speak about the patience of the Prophet, because self-restraint against 

behavioral problems cannot be achieved except in these processes. Relational processes are 

frequent in the two parts of the verses that speak of the divine beliefs and highlight the 

main duty of the Prophet, to emphasize the endurance of problems by the Prophet and the 
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good news of success after hardship to calm the heart of the Prophet who suffers from the 

deeds of the infidels and their speech. Through these processes, God attributes such 

qualities as “masculine” to a prophet who is not obliged to force people to pray and believe 

in God, because God will hold them accountable when they return to the hereafter. 

Keywords: Holy Quran, Prophet Mohammad (PBUH), Peace, Experiential 

Metafunction, Process. 
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  الملخص
للاتجـــاه الـــوظيفي في اللســـانيات مكاتـــب مختلفـــة، ومـــن أهمهـــا مكتبـــة لنـــدن ولهـــذه 

) مؤسســون مــن أبــرزهم مايكــل هاليــدي الــذي طــوّر نظريــة فــيرث 1916المكتبــة (
) أسماهـــا النحـــو النســـقي (النظـــامي). 1985) ثم وضـــع نظريـــة (1960الســـياقية (

هذه المقالة تعتمد علی نحو هذه النظرية مبنية علی أساس تعدد وظائف اللغة. إنّ 
معالجـة لسـانية معتمـدةً  الجـزء الثلاثـينهاليدي النظامي وتحاول أن تعالج آيات من 

قالة هذه الم التحليلي. في - يومستخدمةً المنهج الوصفعلی وظيفة اللغة التجريبية 
بعــــد اســـتخراج العمليــّــات مـــن الآيــــات ودراســــة يز علــــی الوظيفـــة التجريبيــــة (كبـــالتر 

نوعهـــــا) يتّضـــــح أنّ العمليـــــات الماديـــــة والســـــلوكية والعلائقيـــــة والكلاميـــــة والذهنيـــــة 
تسـتعرض ســكينة قلـب النــبيّ والعمليــات الماديـة تكــون أكثـر ورودا في هــذه الآيــات 
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سيما هذه العملية تكون أكثر حضورا في الآيات التي نعالجها من الجزء الثلاثين ولا
التي تحقق سكينة قلب النبيّ من خلال عبادته وإبلاغ رسالته وإعطاء النعم الإلهية 

وسـياق  فمحتـوی الآيـات وذكر عظمة االله وقدرته وعمل الخير وشكر النعم الإلهيـة
عــد ب الحــوادث. موقفهــا يقتضــيان توظيــف أفعــال تــدلّ علــی الحــدث وتســهّل تجســم

العمليــات الماديــة، العمليــة الســلوكية تكــون أكثــر ورودا في هــذه الآيــات ووردت في 
دعوة إلــــی الصــــبر وتفــــويض أمــــور الــــآيــــات تحقــــق ســــكينة قلــــب النــــبيّ مــــن خــــلال 

الكــافرين إلــی االله. االله مشــارك العمليــة في ســبعة وثلاثــين موضــعا والنــبيّ مشــارك في 
ــــ اني والســــادس والســــابع، رســــول االله أربعــــين موضــــعا. في آيــــات القســــم الأول والث

  مشارك فعال وفي آيات القسم الثالث والرابع والخامس، الربّ مشارك فعال. 

(ص)، السكينة، الوظيفة التجريبية،  القرآن الكريم، النبيّ محمد الكلمات الرئيسة:
  .العمليّات

 

  . المقدمة1

في وصـــف كـــل وقـــائع اللغـــة الـــتي يمكـــن ملاحظتهـــا. ولا يمكـــن «تتمثـــل أول مهمـــة للســـانيات 
تأســيس علــم اللســان إلا بالاعتمــاد علــی معطيــات ناتجــة عــن ملاحظــة متنوعــة شــاملة ودقيقــة 

وإضافة إلی هذا الهدف، تسـعی  ).7: 2001(بيرو، » قدر الإمكان لأشكال اللسان المعروفة
الســنوات الأخــيرة أنّ العلمــاء يســتفيدون مــن  كمــا يلاحــظ في نصــوصاللســانيات إلــی تحليــل ال

الاتجاهـــــات اللســـــانية لتحليـــــل النصـــــوص ويحـــــاولون أن يســـــتخدموا بعـــــض المعـــــارف الجديـــــدة  
مـن الاتجاهـات  ل أخـصّ.كل خـاصّ والنصـوص الدينيـة بشـكاللسانيات لفهم النصـوص بشـك

ظيفيـــة (النحـــو النظـــامي الـــوظيفي) اللســـانية الـــتي تُســـتخدَم لتحليـــل النصـــوص هـــي النظريـــة الو 
من نوّاب مدرسة براغ اللسانية مـع ذكـر نظريتـه النظاميـة  )Halliday(لهاليدي. مايكل هاليدي 

الوظيفية يعتبر اللغة نظاما معنويا ويعتقد أننّا نستخدم اللغة لتبيـين المعنـی. فهـو يحـرص علـی أنّ 
ات الــنص. مــن وجهــة نظــر اللســانيين  بواســطة دراســة مكوّنــالوصــول إلــی المعنــی لايتحقــق إلاّ 

مــا يميــزهم (الــوظيفيين) «الــوظيفيين، النــاس ينتجــون الــنص لإنتــاج المعنــی متبــادلين المعنــی معــا و
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مــن البنيــويين هــو عــدم إمكــان عــزل اللغــة عــن نســيجها الاجتمــاعي وإغفــال الفــرق بــين اللغــة 
). هـــذه 82: 2004، علـــي  (يـــونس »والكـــلام والتشـــديد علـــی التفاعـــل بـــين النظـــام والســـياق

النظريــة ــتمّ بــالمعنى وتبــنى علــى أســاس تعــدد وظــائف اللغــة أي أنّ مســتعمل اللغــة يجــد أمامــه 
وســـائلا تعبيريـــة تســـاعده علـــى التعبـــير عـــن أفكـــاره ومشـــاعره. هاليـــدي في نظريتـــه يقسّـــم وظـــائف 

يـــة، والثالثـــة وظيفـــة (معـــاني) اللغـــة إلـــی ثلاثـــة أقســـام: الأولـــی وظيفـــة تجريبيـــة، والثانيـــة وظيفـــة تبادل
اللغـة وسـيلة لتبيـين أفعالنـا وأفكارنـا عـن العـالم  قائـل بـأنّ  أما في مجال الوظيفة التجريبية فهـو نصية.

» التعديــة«الخــارجي والعــالم الــداخلي. ولتمثيــل هــذه الوظيفــة مــن اللغــة، فلابــدّ أن نســتخدم بنُيــة 
)Transitivity إذا اســـــتخدمنا اللغـــــة والجمـــــل لنتحـــــدث مـــــع «). مـــــن وجهـــــة نظـــــر هاليـــــدي إننـــــا

 )؛Clouse as exchange» (الجملـة كالتبـادل«الآخـرين، فسـنخلق الوظيفـة التبـادلي فينبغـي أن نعتـبر 
هذه الوظيفة تقوم بتأسيس علاقات مـع الآخـرين  لأّا تتحقق عن تبادل القائل مع المخاطب.

بواســـــطة اللغـــــة نرتـّــــب ونعـــــزّز كلامنـــــا ونحـــــاول أن نلحقـــــه  صـــــياغتها.أو ترســـــيخها أو إعـــــادة 
بالســياقات الموجــودة. وإذا حاولــت اللغــة أن تحــدث العلاقــة بــين نفســها وســياقها فتخلــق نصــا 
منسجما؛ لأنّ مـا ينقـل المعنـی هـو الـنص. الوظيفـة النصـية تتمثـل في البنيتـين الأولـی بنيـة المبتـدأ 

)Theme يضــــــــا) والخــــــــبر (أ» موضــــــــوعا«) (يســــــــمّونهRheme  والثانيــــــــة البنيــــــــة المعلوماتيــــــــة ،(
)Information unitوتتمثـــــل في العنصـــــر غـــــير البنيـــــوي وهـــــو الانســـــجام ( )Cohestion(« 
)Halliday  & Matthiessen  ،2004 :106-169.(  

  

  منهج البحث 1.1

ونسـلّط عليـه الضـوء  نتنـاول الوظيفـة التجربيـة في آيـات مـن الجـزء الثلاثـين وهنا في هذه الدراسة
مباشــــرا  »الســــكينة«لنتحــــدث عــــن كيفيــــة تحقــــق ســــكينة النــــبيّ في الآيــــات الــــتي مــــا ورد لفــــظ 

معرفــة بألـــ أو مضــافة أو منكــرة، ومجيئهــا لتجديــد »الســكينة«(اشــتمال ســت آيــات علــی كلمــة 
ث ثبات قلب النبيّ وتثبيت أصحابه الكرام) بـل تحتـوي علـی معنـی السـكينة. لمعالجـة هـذا البحـ

ـــالجَ مـــن حيـــث الوظيفـــة  ـــة التحليـــل؛ بحيـــث أنّ جمـــل الســـور تعُ اتبّعـــت المـــنهج الوصـــفي مـــع آلي
التجريبيــة الموجــودة في نظريــة هاليــدي ثم يــذكر عمليــات تســتعرض ســكينة  قلــب النــبيّ لســانيا 
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ويذكر العمليات الغالبة في هـذه الآيـات الـتي تسـتعرض سـكينة قلـب النـبيّ وفي النهايـة يتحـدث 
  فوق هذه المؤشرات اللسانية.عن سبب ت

  

  أهداف البحث وأغراضه 2.1

. دراسـة وصـول 2مباشـرا.  »السـكينة«. تحديد نمـاذج مـن السـكينة في آيـات مـا ورد فيهـا لفـظ 1
  . تحديد العناصر الغالبة اللسانية في الآيات.3النبيّ علی السكينة من خلال العمليات. 

  

  أسئلة البحث 3.1

  سكينة  قلب النبيّ لسانيا؟. أيّ عمليات تستعرض 1
  . ما هي العمليات الغالبة في هذه الآيات التي تستعرض سكينة قلب النبيّ؟2
  . بأيّ سبب هذه العناصر اللسانية غالبة؟3
  
  خلفية البحث 4.1

ثــيرة فقــد تناولــت نظريــة نحــو هاليــدي النظــامي ووظائفهــا (التجريبيــة، والتبادليــة كأمــا دراســات  
ر منهـــا مـــا هـــو يتقـــرّب مـــن موضـــوعنا كريم والنصـــوص الدينيـــة وهنـــا نـــذ كـــال والنصـــية) في القـــرآن

مطالعـه «فـر المعنونـة بــ   دراسـة نسـاء نـبي ريم:كـويتطرق إلی دراسـة الوظيفـة التجريبيـة في القـرآن ال
قـــرآن بـــر  30از جـــزء هفـــت ســـوره (تكـــاثر، تكـــوير، عاديـــات، عـــبس، قارعـــه، نازعـــات ونبـــأ) 

) تعالج الوظيفة التجريبية في السـور المـذكورة ويصـل 1392( »اساس دستور نقشگرای هاليدی
الكاتب إلی أنّ العمليات المادية أكثـر تـواترا في هـذه السـور وأشـدّ تـأثيرا للـذين يعيشـون في كـل 
زمـــن والعمليـــات الذهنيـــة تجعـــل في المرتبـــة الثانيـــة عـــدديا لترغيـــب الإنســـان إلـــی التفكـــر والتعقـــل 

  بواسطتهما.ليدرك القضايا غير المادية 
، نـــوح) از جـــزء كمطالعـــه پـــنج ســـوره (الحاقـــة، القلـــم، المعـــارج، الملـــ«بحـــث تحـــت عنـــوان 

فـر تبـينّ أنّ   ) لنسـاء نـبي1393( »ريم بـر پايـه دسـتور نظـام منـد هاليـديكـبيسـت وـم قـرآن  
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ريم يقــوم بتبيــين العلاقــات الاجتماعيــة والحقــائق الدنيويــة والأخرويــة ويتبــادل بــين كــالقــرآن ال
أنّ هــذه العمليــة  الــنص وســياقه ويســتفيد مــن العمليّــات الأصــلية أي العمليّــات الماديــة بحيــث

وردت مئة وتسع وسبعين مـرة. هـذه العمليـات تلعـب دورا هامـا في إيضـاح كـلام االله وبمـا أنّ 
الناس في زمن نزول القرآن كانوا أميين فلابدّ من استخدام هذه العمليـات الـتي تنتقـل تجـارب 

  الخارج. العالم
خــوانش ســـاختار بــازنمودي قـــرآن بــر اســـاس «) تحــت عنـــوان 1396مقالــة لعلــي ســـليمي (

تصـل إلـی أنّ السـورة حافلـة بالعمليـة الماديـة  »رويکرد نقشـگرا مطالعـه مـورد پژوهانـه: سـوره طـه
نزلــت في مكــة وتتمحــور حــول التوحيــد  طــهوهــذه العمليــة تتفــق مــع محتــوی الســورة؛ لأنّ ســورة 

وسـياق موقفهـا يقتضـي توظيـف أفعـال تـدلّ ، لفضاء المضطرب قبـل يـوم القيامـةوتتحدث عن ا
) المعنونــــة 1398مفــــرد (  . دراســــة إحصــــائية معصــــوميالحــــوادث علــــی الحــــدث وتســــهّل تجســــم

تبـينّ  »بررسی فرايندهای فعلی سور مقولات از ديدگاه فرانقش انديشگانی دستور هاليـدی«بـ
ثــر تــواترا مــن ســائر العمليــات؛ لأنّ هــذه الســورة كون أكــت الجــنأنّ العمليــات الذهنيــة في ســورة 

افرون، توحيــد، كــال«ل النــاس وفي أربــع ســور كــتتحــدث عــن قضــية علــم الغيــب الــذي لايعلمــه  
  لام االله وانتقاله.كثرة العمليات المادية واضحة لتفهيم  ك »فلق، ناس

  
  . نظام اللغة المعنوي2

وهي نظرة الاتجاه الوظيفي عبارة عن وسيلة اتصال يستعملها أفراد «اللغة علی رأي هاليدي 
). وأيضـــا اللغـــة مجموعـــة مـــن 4: 2011(عمّـــاش، » اتمـــع للتوصـــل إلـــی أهـــداف وغايـــات

التراكيب التي تتجاوز إلی أداء الوظائف في سياقات متباينة حتی تصل من خـلال الوظـائف 
بـدايتها مـن جانـب هاليـدي كانـت تنقسـم إلـی أربعـة أقسـام: التجـريبي،  في«إلی المعـاني الـتي 

فضــــمّ المكــــونين التجــــريبي  1970والمنطقــــي، والخطــــابي والتبــــادلي ثم أعــــاد النظــــر فيهــــا ســــنة 
والمنطقي تحت مصـطلح جـامع وهـو الوظيفـة الفكريـة وأعـاد تسـميّة الوظيفـة الخطابيـة ليصـبح 

، 137: 2001(أحمـــد نحلـــة،» دليـــة علـــی نفـــس المعنـــیالوظيفـــة النصـــية وأبقـــی الوظيفـــة التبا
  ). وأما تعريف المعاني الثلاثة: 143: 1970هاليدي، 



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    190

اللغــة وســيلة لتبيــين أفعالنــا وأفكارنــا عــن العــالم الخــارجي والعــالم . الوظيفــة التجريبيــة 1- 2
: 2006(الإبراهيمـــي، » وظيفتهـــا الأساســـية والمركزيـــة الإخبـــار والتبليـــغ«الـــداخلي بتعبـــير آخـــر

هـذه البنيـة تتجلـی . «»التعديـة«). ولتمثيل هذه الوظيفة من اللغـة، لابـدّ أن نسـتخدم بنُيـة 27
) Participants of process( »مشــــاركي العمليــــة«) وبواســــطة، Process( »العمليـــات«في 
)، تحقــق الوظيفــة التجريبيــة وهنــا ينبغــي أن Circumstantial elements( »العناصــر الظرفيــة«و

، Halliday & Matthiessen » (إلی أنّ عدد مشاركي العمليات يعود إلی نوع العمليـاتنشير 
). بمــا أنّ العمليــات تلعــب دورا هامــا في الوظيفــة التجريبيــة، فهنــا نتحــدث عــن 169: 2004

ثم نشــير إلــی مشــاركيها وبعــدهما، ننظــر إلــی أنــواع العناصــر الظرفيــة  - ولــو مختصــرا - العمليــات 
  نظرة عابرة.

تـــدلّ علـــی الحـــدث، والشـــعور، والعلاقـــة، والتعامـــل، والكـــلام، والوجـــود «العمليـــات  2.2
وتنقسم إلی نوعين: النوع الأصـلي يشـتمل علـی العمليـات الماديـة، والذهنيـة، والعلائقيـة والنـوع 

  الفرعي يشتمل علی العمليات السلوكية، والكلامية، والوجودية.
) Actor( »العامــــل«) في هــــذه العمليــــة Material process( العمليــــة الماديــــة 1.2.2

مثـــل  يقـــع حـــدث(شـــخص أو شـــيء) مشـــارك فعـــال ويقـــوم بعمـــل كالشـــراء والبيـــع وغيرهمـــا أو 
انكسر، احترق... وهناك عنصر آخر يلعب دورا جزئيا في هـذه العمليـة ويتـأثر ـا وهـو عنصـر 

(المصـدر » التي قـام ـا العامـل)؛ لأنهّ عبارة عن نتيجة العملية أو أثر العملية Goal( »الهدف«
  ). وهنا نأتي بنموذجها: 179نفسه: 

  الهدف  العامل  العملية المادية
  الزجاجة  الطفل  كسر

هـــذه العمليـــة تـــدلّ علـــی الشـــعور، والأفكـــار، ) «Mental process( العمليـــة الذهنيـــة 2.2.2
هــذه العمليــة متكونــة مــن والإدراك ومــن نماذجهــا أفعــال تــدلّ علــی الحــبّ، والانزجــار والإدراك... 

  . وهنا نذكر نموذجها:)197(المصدر نفسه:  »)Phenomenon( »الظاهرة«) وSenser( »شعِرالم«
  الظاهرة  المشعر  العملية الذهنية

  الدرس  التلاميذ  فهم
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هـــذه العمليـــة تـــدلّ علـــی العلاقـــة بـــين « )Relational process(العمليـــة العلائقيـــة  3.2.2
المفهــومين و القضــية الأصــلية هــي بيــان الحالــة وملكيــة الشــيء. إنّ العمليّــات العلائقيــة تنقســم 

الحالــة (الحالـــة موجــودا. في هــذه  )Characterize( »يصــف«القســم الأول إلــی قســمين أصــليين: 
ينّ العلاقــة بــين ظــاهرة وصــفة. هــذه تعُــزو خصــلة أو صــفة إلــی الموجــود وتبــ الوصــفية (الإســنادية))

ــــات مشــــتملة علــــی مشــــاركي   »الحامــــل. «)Attribute( »خصــــلة«و )Carrier( »حامــــل«العمليّ
صـــفتها مثـــل هـــي جميلـــة. في العمليـــة العلائقيـــة الوصـــفية لاتمكـــن  »الخصـــلة«هويـــة في الخـــارج و
  ).Circumstantial(من النوع الظرفية  »الخصلة« أن تكون إزاحة العنصرين إلاّ 

  العملية العلائقية  الخصلة  الحامل
  محذوف (يكون)  ذكي  أحمد

  

  العملية العلائقية  الخصلة الظرفية  حامل
  محذوف (يكون)  في بداية الريف  عين

  العملية العلائقية  حامل  الخصلة الظرفية
  محذوف (يكون)  عين  في بداية الريف

هويـــة. وفي هـــذه الحالـــة تعـــزو هويـــة إلـــی الموجـــود أي  )Identify( »يعـــرف«القســـم الثـــاني 
تعـرّف  )Identifer()مُعـرفعنصر يعُرّف هوية أخری. هناك علاقة مماثلـة بـين الطـرفين وظـاهرة (

 تـدلّ  Linking verbs)( وفي هـذا القسـم الأفعـال الربطيـة )Identifed( )معـرف ظـاهرة أخـری (

تطيعان أن يزُيحـــا (معـــرف+ معـــرف: ماري+اســـم علـــی معنـــی التســـاوي؛ فـــإنّ طـــرفي العلاقـــة يســـ
  ).210- 211(المصدر نفسه:  »صديقي أو اسم صديقي+ماري)

  العملية العلائقية  معرف  معرف
  محذوف (يكون)  اسم صديقي  علي

  محذوف (يكون)  علي  اسم صديقي

الإنسـان  هذه العملية تشير إلی سـلوكيات) «Behavioral  process( العملية السلوكية 4.2.2
النفسية، والبيولوجية، والفيزيولوجيـة كالضـحك والبكـاء وغيرهمـا. هـذه العمليـة متكونـة مـن مشـارك 

  وأحيانا تتحلّی هذه العملية بالعناصر الظرفية. )Behaver( »السالك«ذكي يسمّی 
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  العنصر الظرفي  السالك  العملية السلوكية

  مع سمع الخبر  الحضار  ضحك

 »الكـــلام«) في هــذه العمليـــة نلاحـــظ ظـــاهرة Verbal process( الكلاميـــةالعمليــة  5.2.2
  والمتلقي. )Verbiage(وهي تشتمل علی القائل، والمقول 

  المتلقي  المقول  القائل  العملية الكلامية

  للتلاميذ  الدرس  المعلم  وضّح

ظـاهرة ) هذه العملية تتحدث عن وجـود Existential process(العملية الوجودية  6.2.2
في اللغــة العربيــة هــذه «و). Halliday  & Matthiessen ،2004 :248 -257( »أو عــدمها

بينمــــا في الإنجليزيــــة كلمــــة  »هنـــاك، ثمــــة«وقيــــود كـــــ  »يوجــــد«العمليـــة تبُــــينّ بواســــطة أفعــــال كــــ 
»There« تتولّی تبيين هذه العملية« ) prof ،2016 :204.(  

  الظرفيالعنصر   الموجود  العملية الوجودية

  في هذه المدينة  الأكرمون  يوُجَد

لمشـاركي العمليـات دور هـام في وقـوع العمليـات؛ لأّـم يسـتطيعون  مشاركو العمليات 3.2
أن يكونــــوا عـــــاملي العمليـــــة أو أن يكونـــــوا معمــــولي العمليـــــة أو يتمتعـــــوا بالعمليـــــات. في قســـــم 

  العمليات، تحدثنا عن مشاركي كل عملية. 

وتنقســم إلــی تســعة  وغــيره عــن الزمــان والمكــان تحــدث العناصــرالظرفية« العناصــرالظرفية 4.2
 عنصـر  .3(مكاني وزماني)،  )Location( »الظرفي«عنصر ،)Extent( »المدی« . عنصر1أقسام:

، )contingency( »الاحتمــــال«. عنصــــر5، )Cause( »الســــبب«. عنصــــر4 )،Manner( »الحالــــة«
ـــــــة« . عنصـــــــر6 عنصـــــــر  .Role( ،8( »دور«.عنصـــــــر7 )،accompaniment( »المصـــــــاحبة أو المعي
ــــة النظــــر. «matter،( 9( »الموضــــوع« : angel(« )Halliday & Matthiessen ،2004( »رؤي

ونعـــــالج كيفيـــــة اســـــتخدام  (ص) في هـــــذا البحـــــث نتنـــــاول آيـــــات تخـــــتص بـــــالنبيّ  .)276- 262
   .قسامالعمليات في هذه الآيات التي نقسّمها إلی سبعة أ
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  الآياتمعالجة  .3

  سكينة قلب النبيّ من خلال عبادته وإبلاغ رسالته 1.3

العملية ونوعها:  )2(مدثر/﴾أنَْذِرْ فَ قُمْ ﴿ كما نراهما في آيات:  عبادة النبيّ وإبلاغ رسالته بواسطة العمل- 
 ﴾فاَهْجُرْ وَالرجْزَ ﴿/---: العامل: أنت (النبيّ)، الهدف:2و1مشاركو العملية:  . قُمِ، أنذر: مادي/2و1

(النبيّ)، الهدف:  العامل: أنتمشاركو العملية:  اهْجُرْ: مادي/نوعها:  العملية و )25(مدثر/
(النبيّ)،  العامل: أنتمشاركو العملية:  طهَر: مادي/العملية ونوعها:  )4(مدثر/ ﴾فَطَهرْ  وَثيَِابَكَ ﴿الرجْزَ/

: مادي/العملية ونوعها:  )3(مدثر/ ﴾فَكَبـرْ وَرَبكَ ﴿ الهدف: ثيَِابَكَ/ العامل: أنتمشاركو العملية:  كَبر 
مشاركو العملية: قُمِ: مادي/ العملية ونوعها:  /مزمّل)2( ﴾الليْلَ إِلا قلَِيلاً  قُمِ (النبيّ)، الهدف: رَبكَ / ﴿

انـْقُصْ: العملية ونوعها:  /مزمّل)3( مِنْهُ قلَِيلاً﴾ انْـقُصْ (النبيّ)، الهدف: قلَِيلاً/ ﴿نِصْفَهُ أوَ  العامل: أنت
 /مزمّل)4(﴾ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً  رتَلِ عَلَيْهِ وَ  زدِْ  (النبيّ)، الهدف: قلَيِلاً/﴿أوَ العامل: أنتمشاركو العملية: مادي/ 

---. العامل: أنت (النبيّ)، الهدف: 1مشاركو العملية:  . رتَلِ: مادي/2. زدِْ: مادي1العملية ونوعها: 
مشاركو  تَـبَتلْ: مادي/ .1 )8(المزمّل/ ﴾إلِيَْهِ تَـبْتيِلاً  تَـبَتلْ ﴿وَ  العامل: أنت  (النبيّ) ، الهدف: القرآن/. 2

هُ ليَْلاً طَوِيلاً﴾ سَبحْ لَهُ وَ  فاَسْجُدْ  ﴿وَمِنَ الليْلِ  ---. المشعر: العامل: (أنت) النبيّ، الهدف: 1العملية: 
 العامل: أنت .1/ مشاركو العملية: . سَبحْهُ: مادي2. فاَسْجُدْ: مادي1العملية ونوعها:  / /المزمّل)26(

 اسم ربَكَ الأَْعْلَى﴾ سَبحِ . العامل: أنت (النبيّ)، الهدف: هـ/ ليَْلاً طوَِيلاً: زمني ﴿2--- (النبيّ)، الهدف: 
عبادة  / (النبيّ)، الهدف: اسم العامل: أنت: مشاركو العملية سَبحِ: مادي/العملية ونوعها: علی) /الأ1(

كما نراهما في آيتي: ﴿إِن ناَشِئَةَ الليْلِ هِيَ أَشَد وَطْئاً وَأقَـْوَمُ قِيلاً﴾   في الليل واستعراضها في الوصف
 الخصلة:الحامل: ناشئة الليل، مشاركو العملية:  (إسنادية)/ محذوفة: العلائقيةونوعها:  ) العملية6(المزمّل /

محذوفة: العلائقية ونوعها:  /المزمّل) العملية7( ﴾أَشَد وَطْئاً وَأقَـْوَمُ قِيلاً/ ﴿إِن لَكَ فيِ النـهَارِ سَبْحاً طَويِلاً 
عبادة النبيّ وإبلاغ رسالته قلبا - /الحامل: لك، الخصلة: سَبْحاً طَويِلاً مشاركو العملية:  (إسنادية) /

 اذكُْرِ: كلامي وذهني، العملية ونوعها:  )8(المزمّل/ ﴾اسم رَبكَ... اذكُْرِ كما نراهما في آيتي: ﴿وَ   وكلاما
اذكُْرِ المشعر: أنت، الظاهرة: اسم، ﴿وَ  --- : اسم، المتلقي : القائل: (أنت) النبيّ، المقول مشاركو العملية:

القائل: مشاركو العملية: اذكُْرِ: كلامي وذهني/ ونوعها:  / الإنسان) العملية25اسم ربَكَ بُكْرةًَ وَأَصِيلاً﴾ (
   المشعر: أنت، الظاهرة: اسم --- (النبيّ)، المقول: اسم، المتلقي: أنت

. العملية العلائقية: مرتين 2مرة 13. العملية المادية: 1: تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم الأول
. الحامل: نبي: 2مرة/ 13. عامل: نبي: 1الذهنية: مرتين / مشاركو العملية:  .4. العملية الكلامية: مرتين 3

  . المشعر: نبي: مرتين4. القائل: نبي: مرتين 3مرة/ ناشئة الليل: مرة/ 
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قد شـغلت حيـّزا كبـيرا في الآيـات الأولـی  المادية. العمليات 1ن خلال الجدول تبينّ أنّ:م
هذه الكثرة مـن جهـة وحـداثتها مـن جهـة أخـری، تؤديـان إلـی ازديـاد تعديـة . المدثرّمن سورة 

 action) ( )عمليـة( في العمليات المادية إذا كان العامل كائنا حيّا فالعمليـة إجرائيـة«والنص 

هـذه  ).event(« )Simpson ،1993 :83(حيّ فالعمليـة حدثيـة  وإذا كان العامل كائنا غير
وقوعهـــا في الخـــارج تـــبرز دور النـــبيّ مـــن جهـــة وتســـهّل إبـــلاغ  العمليّـــات بســـبب وضـــوحها و

قــم، «، نـری أن االله تعـالی مــع اسـتخدام أفعـال  الرسـالة مـن جهــة أخـری. في الآيـات الأولــی
   المادية يريد من نبيّه أن ينهض ويكبرّ ويطهّر نفسه. »أنذر، طهّر، اهجر

قــم، انقــص، زد، « وظــّف أفعــال، االله تعــالی قــد المزمّــل. في الآيــات الأولــی مــن ســورة 2
الماديــة ويريــد مــن نبيــه أن يصــلّي ويرتــّل القــرآن في الليــل؛ لأنــّه مشــغول بــإبلاغ رســالته  »رتــّل

يوميــا وليســت لــه فرصــة للإقبــال علــی المناجــاة والعبــادة في اليــوم مــن جهــة ومــن جهــة أخــری 
دا لتلقي الفيض الربـاني. العبادة في الليل تجعل نفس النبيّ خاصة والمؤمنين عامة أقوی استعدا

ه أن الماديـة يريـد االله مـن نبيـّ »اذكـر، اسـجد، سـبّح«بواسـطة عمليـات  الإنسـان. في سورة 3
يــــدعوه بكــــرة في صــــلاة الصــــبح، وعشــــيّا في صــــلاة الظهــــر والعصــــر ويســــجد لــــه في صــــلاته 

قـُمِ،  فَطَهرْ، فَكَبــرْ،قُمْ، فأَنَْذِرْ، فاَهْجُرْ، «. أفعال 4ويُسبّحه ليلا طويلا، يعني: أكثر الليل. 
كلّهــا مختصّــة بــالنبيّ الــذي رســالته   »رتَــلِ، زدَِْ، اذكُْــرِ،َ تَـبَتــلْ، وَاذكُْــرِ، فاَسْــجُدْ، سَــبحْهُ، سَــبحِ 

لاتتحقـــق إلا بالعمـــل. رســـالة النـــبيّ لاتتحقـــق بـــالقول فقـــط بـــل تفتقـــر إلـــی الأعمـــال العينيـــة 
التكبير... وإلی الأعمـال العينيـة الليليـة كالـذكر، والتسـبيح اليومية كالقيام والإنذار والتطهير و 

بتعــاد الاوهــذه الأعمــال لاتتمثــل إلاّ في الأفعــال الماديــة الــتي تســلّي القلــب بســبب الوضــوح و 
وهذا الاستعمال يساعد النـاس علـی أن يتجسّـموا الأحـداث بسـهولة ويتـأثروا  عن الغموض.

ادية في تكلمنـا ونصوصـنا فقـدرتنا علـی الحـثّ والترغيـب إذا تمسكنا بالعمليات الم«نا ا؛ لأنّ 
  ).liping ،2014 :135( »تكثر؛ لأّا أكثر موضوعية وملموسة أكثر

، العمليــات العلائقيــة تقــوم بـــوصف القيــام بالليــل المزمّــل. في الآيــة السادســة مــن ســورة 5
ه أكثــر تــأثيرا في النفــوس والقلــوب واللســان أكمــل فيــه وفي الآيــة الســابعة، العمليــات مبينــة أنــّ

تقــــوم بوصــــف النهــــار وتشــــبيهه بالســــبح؛ لأنّ الإنســــان في اليــــوم بســــبب اشــــتغاله بــــالأمور 
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المختلفة، يتحرّك كالسابح الذي في المـاء يسـبّح ويحـرّك يديـه ورجليـه. وهنـا رسـول االله بسـبب 
البيئــــة هادئــــة فــــلا «وة في اليــــوم، مــــن الأفضــــل أن ينــــاجي االله لــــيلا؛ لأنّ اشــــتغاله بــــأمور النبــــ

). العبادة في الليـل تجلـب الطمأنينـة 506/8: 1401(الرازي،  »يضطرب للمصلي ما يقرؤه
ـــــع والانزعـــــاج كمـــــا ورد في ســـــورة  ـــــل الهل ـــــبيّ خاصـــــة وتزي ـــــب المـــــؤمنين عامـــــة والن والوقـــــار لقل

عمّــت ســكينته كــلّ مكــان والمهــم في الليــل  أي )2(الضــحی/ ﴾الضــحی﴿والليل إذا ســجی
هـــدؤوه وســـكينته ممـــا يضـــفي علـــی روح الإنســـان وأعصـــابه هـــدوءا وارتياحـــا ويعُـــدّ الإنســـان 

  لممارسة نشاط يوم غد.
ـــة الثامنـــة مـــن ســـورة  .6 االله  الإنســـانوالآيـــة الخامســـة والعشـــرين مـــن ســـورة   المزمّـــلفي الآي

يــذكر اســم «بواســطة العمليــة الكلاميــة والذهنيــة يطلــب مــن رســوله أن يهــتمّ بــذكره لــيلا وــارا و
ــــه وحكمتــــه وألطافــــه، وباللســــان بالتهليــــل والتحميــــد  ــــذكر نعمائــــه وكمــــال قدرت ــــه بالقلــــب ب ربّ

لفظا وقلبا يؤدي إلـی سـكينة  »االله«). ذكر )1386 :358/6اوندي، »  والتسبيح والتكبير
لرســـول ولا شـــيء يســـكّن قلــب الإنســـان أفضـــل وأعلـــی مــن ذكـــر االله كمـــا ورد في الآيـــة قلــب ا

بمعنـی  »ذكـر«. هنا إن كـان ﴾﴿أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ  الرعدالثامنة والعشرين من سورة 
فكـل  )478/7: 1997(طنطـاوي،  »ذكر االله في القلب أو باللسان وإن كـان بمعنـی القـرآن«

المضــــارع يشــــير إلى تجــــدد   »تَطْمَــــئِنُ «تســــكّن القلــــوب أنســــت ــــا دائمــــا واختيــــار فعــــل  معــــانٍ 
  الاطمئنان واستمراره دون أي شك وتردد.

في أكثـر مواضـع؛ بحيـث أنـّه  عامـل. في الآيات المذكورة من بين مشاركي العمليات النـبيّ 7
عامـــل في ثلاثـــة عشـــر موضـــعا؛ لأنّ نفـــس النـــبيّ يحقـــق ســـكينته بواســـطة إنجازاتـــه وأعمالـــه مـــن 

  عبادته. خلال
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  سكينة قلب النبيّ من خلال الدعوة بالصبر وتفويض أمور الكافرين إلی االله 2.3

 /المدثر)7( ﴾وَلِرَبكَ فَاصْبرِْ ﴿ كما نراه في آيات:حصول علی السكينة بواسطة سلوك الصبر  -

---(النبيّ)، العناصر الظرفية:  السالك: أنتمشاركو العملية:  : سلوكي/ اصْبرِْ العملية ونوعها: 
. فَاصْبرِْ: سلوكي، مشاركو العملية: 1العملية ونوعها:  )24/ــإنسان (ال /﴿فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ ... ﴾

العمليّة  )10(المزمّل/ ﴾﴿وَاصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ ... ---العناصر الظرفية:(النبيّ)،  السالك: أنت .1

. السالك: (أنت) النبيّ، العناصر 1مشاركو العملية:  . اهْجُرْ: سلوكي/2. اصْبرِْ: سلوكي1ونوعها: 
السكينة  حصول علی /---النبيّ، العنصر الظرفي:  . السالك: (أنت)2الظرفية: عَلَى مَا يَـقُولُونَ /

ذَرْنيِ وَمَنْ ﴿: كما نراه في آيات  بواسطة تفويض الأمور إلی االله واستعراضها في العمل والسلوك
. 1/ مشاركو العملية: . خلقتُ: مادي2. ذَرْ: سلوكي1العملية ونوعها: )11(المدثرّ/ ﴾خَلَقْتُ وَحِيداً 

ذْهُ وكَِيلاً ---الهدف: ت،  . العامل:2/---السالك: أنت (النبيّ)، العنصر الظرفي:  ِفاَتخ....﴿ /﴾ 
ذ: مادي/العملية ونوعها:  /المزمّل)9( ِ(ربّ)،  العامل: (أنت) النبيّ، الهدف: همشاركو العملية:  فاَتخ

لْهُمْ قَلِيلاً  عْمَةِ وَمَهبِينَ أوُليِ النـ ذَرْ:  .1العملية ونوعها:  )11(المزمّل/ ﴾وكَِيلاً/﴿وَذَرْنيِ وَالْمُكَذ
 / ---الظرفية:  . السالك: (أنت) النبيّ، العناصر1مشاركو العملية:  مَهلْ: سلوكي/  .2سلوكي

لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً﴾ السالك: (أنت) النبيّ، العناصر الظرفية: قلَِيلاً/ .2 17(الطارق/ ﴿فَمَه (
. السالك: أنت (النبيّ)، 1مشاركو العملية:  /: سلوكي. أمَْهِلْهُمْ 2. فَمَهلِ: سلوكي1ونوعها:  العملية

  . السالك: أنا، العنصر الظرفي: هم.2 ---العنصر الظرفي: 
. العملية السلوكية: تسع 2. العملية المادية: مرة1: تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم الثاني 

  نبي: تسع مرات. السالك: 2. العامل: نبي: مرة1مرات/ مشاركو العملية: 

. االله بواسـطة العمليـات السـلوكية، يريـد مـن 1علی أساس ما ورد في الجـدول اتضـحّ لنـا أنّ 
نبيّــه أن يصــبر أمــام عــداوة الكــافرين ومهّلهــم؛ لأنّ أوائــل البعثــة، الكفــار كــانوا لايتقبلــون رســالة 

العملية يسلّي قلـب النـبيّ النبيّ بسهولة وكانوا يحاولون أن يؤذوه بأقوالهم وأعمالهم وبواسطة هذه 
  لما يراه من الأذی والتعب في سبيل تبليغ الرسالة.

أن تـــوطن نفســـك علــى الصـــبر، علـــى «يخاطـــب نبيــه  المـــدثرّ. في الآيــة الثامنـــة مـــن ســورة 2
التكــــاليف الــــتي كلّفــــك ــــا ربــــك، وأن تتحمــــل الآلام والمشــــاق في ســــبيل دعــــوة الحــــق، بعزيمــــة 
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). وفي 176/15: 1997(طنطـاوي،  »ضـعف لايخالطه تردد أوصادقة، وصبر جميل، وثبات 
لأنّ االله «يدعوه بالصبر والانتظـار لحكـم رب وقضـائه؛ الإنسانالآية الرابعة والعشرين من سورة 

). وفي 471/3: 1421صـــابوني،( »آجـــلا مينـــتقم مـــنهم ويقـــرّ عينـــه بـــإهلاكهم عـــاجلا كـــان أ
التكـــذيب والأذى، والنســـبة إلى الســـحر «أمـــام  يـــدعوه بالصـــبر المزمّـــلالآيـــة العاشـــرة مـــن ســـورة 

). ويدعوه بتفويض أمرهم إلی االله؛ لأنهّ إذا كان وكيلا 226/7: 1423 (كاشاني، »والكهانة
الســلوكيّة في الآيــات  »اصــبرْ «لــه أقــوی بإصــلاح أمــره وأحســن مــن قيامــه بــأمور نفســه. عمليّــة 

  الجزع.  المذكورة دالة علی حبس النفس لمصادفة المكروه وإظهار
يــترك هــذا «/مــدثرّ) يطلــب االله مــن نبيــه أن 11( ﴾ذَرْنيِ وَمَــنْ خَلَقْــتُ وَحِيــدًا﴿. في آيــة 3

الـذي خلقتـه وحيــدا وفـوّض أمـره إليــه وهـو الوليــد بـن المغـيرة الــذي خلقـه اللـّه تعــالى وحيـدا بغــير 
النــبيّ إلــی ). فالعمليــة الســلوكيّة تــدور حــول دعــوة 515/3: 1416(سمرقنــدي، » مــال ولا ولــد

الـذي يكـره عـن  »وليـد بـن مغـيره«الصبر علی إيذاء المعاندين وتفويض أمرهم إلی االله ولاسيما 
، يوصـي المزمّـلتصديق الإسلام والإيمـان بـاالله. في الآيـة التاسـعة والآيـة الحاديـة عشـرة مـن سـورة 

يقول  الطارقرة  . في سو »لتخذ، مهّل«االله النبيّ بالصبر علی أقوال الكافرين مستخدما أفعال 
وأنظرهم للموعد الذي هـو   فمهّل يا محمد الكافرين ولاتعجل عليهم«تعالى لنبيه محمد (ص): 
). فيوصـيه بعـدم اسـتعجال إنـزال العقـاب 96/30: 1412طـبري، ( »وقت حلـول النقمـة ـم

حـالات  للكافرين فإنهّ واقع م من جانبه؛ لأنّ تفـويض الأمـور إلـی االله تـأتي السـكينة في أشـدّ 
  الكرب والضغط النفسي واشتداد الأزمة ثمّ يعقبها الفرج واليسر.

مشـارك فعـال وهـو عامـل في موضـع واحـد وسـالك في  النبيّ . بعد دراسة الآيات رأينا أنّ 4
ــّـه هـــو الـــذي يتمســـك بمســـلك الصـــبر حتـــی يصـــل مـــن خلالـــه إلـــی الهـــدوء  تســـعة مواضـــع؛ لأن

  والرّخاء الداخلي. 
  
  
  



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    198

  سكينة قلب النبيّ من خلال البشارة  3.3

 /الأعلی)6( كما نراهما في آيتي: ﴿سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تَـنْسَى﴾  بشارة بواسطة الكلام وثباته في القلب- 
. القائل: نحن، المقول: 1: مشاركو العملية . فَلاَ تَـنْسَى: ذهني/2. سَنـُقْرئُِكَ: كلامي1العملية ونوعها: 

 بشارة بواسطة العمل: ﴿وَنُـيَسرُكَ للِْيُسْرَى﴾ /---المشعر: أنت، الظاهرة:. 2، المتلقي: ك---
بشارة  /العامل: نحن، الهدف: ك:  مشاركو العملية نُـيَسرُكَ: مادي/ونوعها:  العملية) 8(الأعلی/ 

رٌ لَكَ مِنَ الأْوُلىَ ﴿كما نراها في آيات:  بواسطة الوصف العملية ونوعها:  )۴﴾ (الضحی/وَلَلآْخِرةَُ خَيـْ
رٌ// مشاركو العملية: (إسنادية) محذوفة: علائقية  ﴾فإنّ مع العسر يسرا ﴿ الحامل: لَلآْخِرةَُ، الخصلة: خَيـْ

حامل: مع مشاركو العملية:  ) /(إسنادية محذوفة: العلائقيةالعملية ونوعها:  /الانشراح)5(
محذوفة: العلائقية العملية ونوعها:  )6﴾ (الانشراح /إنّ مع العسر يسرا﴿ /العسر/الخصلة: يسرا

   حامل: مع العسر /الخصلة: يسرا)/ مشاركو العملية: (إسنادية
. العملية العلائقية: 2. العملية المادية: مرة 1:تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم الثالث

 العامل: ربّ  .1لية: مشاركو العم العملية الذهنية: مرة / .4. العملية الكلامية: مرة3ثلاث مرات 
 (نحن): مرة/ . القائل: ربّ 3. الحامل: لَلآْخِرَةُ: مرة/ مع العسر: مرتين 2الهدف: نبي (نحن): مرة/
  . المشعر: النبيّ: مرة4المتلقي: نبي

ــــــی في عمليــــــة  الأعلــــــیفي الآيــــــة السادســــــة مــــــن ســــــورة  .1 ــــــذي يتجلّ ــــــوحي ال بواســــــطة ال
الذهنيـة  »لاَتَـنْسَـىَ«نبيـه بأنـّه سـيعلّمه القـرآن وبواسـطة عمليـة الكلاميـة، يبشّـر االله  »سَنـُقْرئُِكَ «

يسكّن قلب النبيّ مبشّرا نحن نحفظ القـرآن في قلبـك فهـو بـاقٍ في ذهنـك فلاتخـفْ مـن نسـيانه. 
(ع) مـا يقـرؤه مـن الـوحى وهـو أمّـيّ لا  جبرئيل  بشّر االله نبيّه ا، أي أن يقرأ عليه«بتعبير آخر 

. بواســــــطة عمليــــــة 2). 477/4: 1412(طبرســـــي،   »ينســــــاه ولا  ظـــــهيقـــــرأ ولايكتــــــب، فيحف
المادية يخـبر عـن قدرتـه علـی أي عمـل ويبشّـر النـبيّ علـی المسـاعدة مـن جانـب نفسـه  »نُـيَسرُكَ «

ــوّن عليــك حفـظ الــوحي ونؤيــّدك بألطافنـا لتثبــت علــى أمــرك، ثم «لسـهولة أعبــاء الرســالة قـائلا
ى الصـــعاب في ســـبيلها، وهـــذا وعـــد لـــه بالنّصـــر وتســـهيل نســـهّل لـــك أداء الرســـالة والصـــبر علـــ

  ).7/ 354: 1406(سبزواري،  »الصعب
ـــرٌ لـَــكَ مِـــنَ الأْوُلىَ ﴿. بواســـطة العمليـــة العلائقيـــة، في آيـــة 3 ) 4(الضـــحّی/ ﴾وَلَلآْخِـــرةَُ خَيـْ

بشــارة عظيمــة مــن «يتحـدّث االله عــن فضــيلة الآخــرة بالنسـبة إلــی الــدنيا، فهــذه الآيــة متحليـة بـــ 
 »ه اليـــه بـــأنّ مـــا أعـــده لـــه مـــن المقـــام المحمـــود في الآخـــرة أحســـن وأعظـــم ممـــا إعطـــاء في الـــدنياربــّـ
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يكـن محزونـا بسـبب مـا فـات   ). في الحقيقة االله يتسـلّی نبيـّه بأنـّه لم154/1: 1382غازى،  (آل
  من يده؛ فإنّ ما له عند االله خير له؛ لأنّ عزّ الدنيا يفنى، وعزّ الآخرة يبقى.

مــع «اســتخدام العمليــة العلائقيــة وخلــق العلاقــة بــين مشــاركي العمليــة، يصــف  . االله مــع4
ويبشّره بـأنّ كل عسـر يصـاحب يسـرا. في الواقـع االله يسـتفيد مـن العمليتـين العلائقيتـين  »العسر

للتأكيد علی تحمل المصاعب والمشاكل والبشارة بالفرج بعد الشّـدة لسـكينة قلـب رسـوله الـذي 
. في هذه العمليـات لـيس النـبيّ مشـاركا فعـالا؛ لأنّ البشـارة 5أذی من أعمال الكفار وأقوالهم. 

  اسطة الأشخاص أو الظواهر الأخری.خارجية وتحقق بو قضية 
  
  سكينة قلب النبيّ عن طريق إعطاء النعم الإلهية  4.3

 العملية) 3(الضحی/ ﴾مَا وَدعَكَ ربَكَ وَمَا قَـلَى﴿كما نراه في آيات:  إعطاء النعم الإلهية في العمل- 
، الهدف: ك1 العملية:/ مشاركو . قـَلَى: مادي2. وَدعَكَ: مادي 1ونوعها:  العامل: هو2. العامل: رَب . 

مشاركو  /يُـعْطِيكَ: ماديونوعها:  ) العملية۵(الضحی/ ﴾لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَكَ... وَ ﴿ /- (رب)، الهدف: 
مشاركو  /فآَوَى: مادي ونوعها: /الضحی) العملية۶( ﴾... فَآوَى﴿ /العامل: ربَكَ، الهدف: ك العملية:

/  فأََغْنىَ: ماديونوعها:  العملية) 8(الضحی/ ﴾... فأََغْنىَ ﴿ /-- (رب)، الهدف:  العامل: هوالعملية: 
ونوعها:  العملية) 1﴾ (الانشراح/لك صدرك نشرح ألم﴿ /- (رب)، الهدف:  العامل: هوالعملية:  مشاركو

) 2(الانشراح/ ﴾عنك وزرك وضعناو ﴿/ العامل: نحن، الهدف: صدركمشاركو العملية:  /نشرح: مادي
 ﴾ظهرك أنقضالذي ﴿/العامل: نا، الهدف: وزرك مشاركو العملية:  وضعنا: مادي/ونوعها:  العملية

 ﴾ذكرك رفعناو /العامل: هو، الهدف: ظهرك مشاركو العملية:  /أنقض: ماديالعملية ونوعها: ) 3الانشراح/(
إعطاء النعم  /العامل: نا، الهدف: ذكركمشاركو العملية:  /رفعنا: ماديونوعها:  العملية)  4( الانشراح/

يجَِدْكَ: ونوعها:  العملية) ۶(الضحی/ ﴾أَلمَْ يجَِدْكَ يتَيِماً ...﴿كما نراه في آيات:   الإلهية وأثرها في القلب
) 7﴾ (الضحی/وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهدی﴿ المشعر: هو (رب)، الظاهرة: ك، يتَِيماً/العملية:  / مشاركو ذهني

(رب)، الظاهرة: ك،  . المشعر: هو1مشاركو العملية:  /. هَدَى: ذهني2. وَجَدَكَ: ذهني1ونوعها:  العملية
ونوعها:  العملية/ الضحی) 8( ﴾ ووَجَدَكَ عَائِلاً ....﴿ /--- (رب)، الظاهرة:  . المشعر: هو2ضالاّ 

  (رب)، الظاهرة: كَ، عَائِلاً  المشعر: هومشاركو العملية:  /وَجَدَكَ: ذهني
. العملية الذهنية: أربع 2. العملية المادية: تسع مرات 1:تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم الرابع

(ربّ): أربع  . المشعر: هو2الهدف: نبي (هو أو نحن) تسع مرات / . العامل، رب1العملية: مرات / مشاركو
  (نبي) الظاهرة: ك مرات /
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؛ لتبيين تنسـيق نظـام التعديـة الضحیضحة في سورة . العمليات المادية تساهم مساهمة وا1
مــع زمــن نــزول الســورة؛ لأنّ المشــركين قــائلون بــأنّ االله قطــع الــوحي عــن النــبيّ، فــاالله يــذكر الــنعم 
الماضية التي أعطاه إياه لسكينة قلب النـبيّ ورزانتـه والـردّ علـيهم وإبطـال أقـوالهم. هـذه الـنعم الـتي 

هَــدَى، مَــا « وبعضــها معنويــة كـــ »يُـعْطِيــكَ، فــَآوَى، فــَأَغْنىَ «كـــتــدلّ علــی العمــل، بعضــها ماديــة  
  .»وَدعَكَ، مَا قَـلَى

تبتدئ بالحديث عن الـنعم الإلهيـة كــشرح صـدر النـبيّ وتخفيـف مسـؤولية  الانشراح. سورة 2
رسالته وإبلاغه وذيع صيته. توظيف العمليات الماديـة لتحـدث عـن الـنعم، مـن جهـة يـدلّ علـی 

عطي النعم عملا ومن جهة أخری هـذه العمليـات، تـدلّ علـی أّـا تـؤدي إلـی أنّ هـذه أنّ االله ي
 »الكــلام إذا كــان أكثـــر وضــوحا فـــأكثر حثـّـا وترغيبـــا«الــنعم أكثــر لمســـا ووضــوحا وتـــأثيرا؛ لأنّ 

مملــوءة بالعمليــات الذهنيــة الــتي مشــعرها االله  الضــحی. آيــات ســورة 3).22: 1393فــر،   (نبــی
. ربّ تعــالی يــری نبيـّـه يتيمــا فيضــمّه إلــی جــدّه عبــدالمطلّب وإلى عمّــه أبي وظاهرــا رســول االله

ــه ضــالاّ  أي: في قــوم ضــلاّل وقيــل: ضــالاّ بــين مكّــة والمدينــة «طالــب فأحســنا تربيتــه. ويــری نبيّ
: 1376(شــيبانى،  »فهــدی وقيــل: مــا كنــت تــدري مــا القــرآن ولا الشّــرائع، فهــداك االله إليهمــا

  غنيه بمال خديجة (س).). ويجده فقيرا فيُ 596
. هذه الآيات تتحدثُ عن الألطاف الماضـيَة الـتي أعطاهـا االله نبيـه فيطيـب االله ـا نفسـه 4

ليــزداد شــكرا وصــبرا أمــام أقــوال الكــافرين الــذين لمــا انقطــع الــوحي عــن النــبيّ (ص) أيامــا كــانوا 
وتجلـب السـكينة والطمأنينـة  يقولون إنّ ربهّ ودّعه. بتعبـير آخـر تسـكّنُ نفـس النـبيّ وتطمـئنُ قلبـُه

للنبي وتلبسه ثوب الوقار في الزمن الذي ناله الأذی من جانب الـذين ران علـی قلـوم الشـرك. 
. في العمليات الماديةّ والذهنية المشارك الفعال االله تعالی؛ لأنهّ يعطي نبيـّه الـنعم الـوافرة الماديـة 5

  تي أسبغ عليه االله.والمعنوية والنبيّ هو الذي يتنعّم ذه النعم ال
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  سكينة قلب النبيّ عن طريق ذكر عظمة االله وقدرته 5.3

﴾ كما نراه في آية: ﴿إِنا سَنـُلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً ثقَِيلاً   عظمة االله وقدرته وبروزهما في الكلام ذكر
(جبرئيل)، المقول: قَـوْلاً،  القائل: نامشاركو العملية:  سَنـُلْقِي: كلامي/:  العملية ونوعها/المزمّل) 5(

كما نراه في آيات: ﴿ألم تَـرَ    ذكر عظمة االله وقدرته واستعراضهما في العمل (النبيّ)/ المتلقي: عَلَيْكَ 
. 1مشاركو العملية: /فَـعَلَ: مادي . 2تَـرَ: ذهني. 1العملية ونوعها:) 6(الفجر/ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بعَِادٍ﴾

﴿فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ --. العامل: ربك، الهدف: 2---المشعر: أنت، الظاهرة: 
: مادي/العملية ونوعها: /الفجر) 13( وَجَاءَ  : العامل: ربك، الهدف: سَوْطَ/مشاركو العملية فَصَب

العامل: ربّ: : مشاركو العملية جاء: مادي/ :العملية ونوعها/الفجر) 22رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً﴾ (
مشاركو  /نَـزلْنَا: ماديالعملية ونوعها: ) 23نسان/(الإ إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَـنْزيِلاً﴾ ---الهدف: 

العملية ) 23نسان/(الإ ﴿إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَـنْزيِلاً﴾/ العامل: نا، الهدف: الْقُرْآنَ العملية: 

 ﴿هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾/ العامل: نا، الهدف: الْقُرْآنَ مشاركو العملية:  /نَـزلْنَا: مادي وعها: ون
ذكر عظمة  العامل: حَدِيثُ، الهدف: ك /مشاركو العملية:  أتَاَكَ: مادي/ العملية ونوعها:) 1(الغاشية/

العملية ونوعها: ) 14(الفجر/ كما نراه في آية: ﴿إِن رَبكَ لبَِالْمِرْصَادِ﴾  االله وقدرته عن طريق الوصف

  الحامل: ربك، الخصلة الظرفية: لبَِالْمِرْصَادِ مشاركو العملية:  /العلائقية الوصفية محذوفة (يكون):
العملية . 2. العملية المادية: ست مرات1تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم الخامس:

(هو  . العامل: ربّ 1. العملية الذهنية: مرتين/ مشاركو العملية: 4. العملية الكلامية: مرة3العلائقية: مرة
 . القائل: نا3. الحامل: ربك: مرة/ الخصلة الظرفية: لبَِالْمِرْصَادِ 2خمس مرات، حديث: مرة أو نحن)

  (رب)، مرة، الظاهرة: ك مرة، المشعر: هو (نبي) . المشعر: أنت4(النبيّ) (جبرئيل)، مرة المتلقي: عَلَيْكَ 

الكلاميــة يتحــدث مــع نبيــه ويخــبر عــن تنزيــل قـــول  »ســنلقي«. ربّ تعــالی بواســطة عمليــة 1
لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل علـى المكلفـين سـيما علـى الرسـول صـلّى اللـّه « ثقيل يعني القرآن

أمتـــه، والجملـــة اعـــتراض يســـهل التكليـــف عليـــه عليـــه وســـلم إذ كـــان عليـــه أن يتحملهـــا ويحملهـــا 
بالتهجد، ويدلّ على أنهّ مشق مضاد للطبـع مخـالف للـنفس، أو رصـين لرزانـة لفظـه ومتانـة معنـاه، 
أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيـد تصـفية للسـر وتجريـد للنظـر، أو ثقيـل في الميـزان أو علـى 

فــالقول الــذي حــدوده والعمــل   ).255/5: 1418، (بيضــاوي »الكفــار والفجــار، أو ثقيــل تلقيــه
  به وفرائضه ثقيل لايلُقَی علی متلقٍ إلا أن يكون قائله عظيما قديرا ومتلقيه مهتمّا كريما.
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المشـارك الأصـلي في أكثـر العمليـات الماديـة  الفجـرن سورة م »6،13،22«في الآيات  .2
(مشارك) مباشـرا كمـا نـری  هميته، صرحّ بهو الكلامية، االله تعالی وفي العمليات المادية بسبب أ

) االله يخــبر عـن هــذه الأمــم شــائعة مضــروبة ــا 22) (الفجــر/13) (الفجــر/6في آيـات (الفجــر/
إيمـاء إلـی أن فاعـل ذلـك، ربـّه  »ربـك«العدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلـی «المثل فـ 

 »وه انتصـار لـه انتصـار المـولی لوليّـهالذي شأنه أن ينتصـر لـه فهـو مؤمّـل بـأن يعـذّب الـذين كـذّب
في آيات فوق تنذّر  »فعل، صبّ، جاء«). الأفعال المادية كـ285/30: 1420(ابن عاشور، 

الـذين فعلـوا مثـل فعـل هـذه الأمـم وأيضـا تفيـد سـكينة قلـب النـبيّ الـذي ربـّه مقتـدر وقـادر علـی 
في العمليـــات  .3أي عمـــل حقيقـــي لاشـــكّ فيهـــا ولتمثلهـــا لابـــدّ أن تُســـتخدَم هـــذه العمليـــات.

ان يقـــع في تعــالی عامــل والإنســ »االله«الماديــة كخلــق الإنســان وإنعامــه وعذابــه ونـــزول القــرآن، 
مــن خــلال عمليتهــا الماديــة الإراديــة  الإنســانموضــع الهــدف. الآيــة الثالثــة والعشــرين مــن ســورة 

وتأكيدات كتأكيد بأنّ، ونحن، والجملة الاسمية، تسكّن قلب النبيّ وتخبر عن نـزول تـدريجي مـن 
كهانـــة والســـحر عنـــد ربّ تعـــالی وتعُتبـَـــرُ جوابـــا لمـــن يـــتهم النـــبيّ صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه وســـلّم بال

  والافتراء على اللّه تعالى.
يـــدلّ علــی التكثـــير والتعـــدد  »تنزيــل«ماديــة وحـــدوثها تـــدريجي؛ لأنّ وزن »نـــزّل«. عمليــة 4

هـذا القـرآن ينـزل علـى النـبيّ آيـات آيـات لا جملـة واحـدة، كمـا يفيـد ذلـك لفـظ «ويشير إلی أنّ 
: 1424(خطيـــــب،  »الـــــذي يفيـــــد وقـــــوع الفعـــــل حـــــالا بعـــــد حـــــال، لا مـــــرة واحـــــدة »نـــــزل«

ــــی في عمليــــة 1382/15 يســــكّن النــــبيّ مــــراّت  »نــــزّل«). فهــــذا النــــزول التــــدريجي الــــذي يتجلّ
الغاشـية الـتي  »حـديث«العمليـة ماديـة وعاملهـا  الغاشـية. في الآيـة الأولـی مـن سـورة 5عديدة. 

هيبتهـــا وعظمتهـــا تغشـــيان النـــاس؛ لأنّ مرســـل هـــذه الرســـالة هـــو االله الـــذي لاشـــكّ في قـــدرا 
التفخــيم والإعظــام، والمــراد بالغاشــية يــوم القيامــة «وعظمتهــا كمــا نــری أنّ الاســتفهام يــدلّ علــی
  .  )668/6: 1421(كلانتري،  »سميّت بذلك؛ لأّا تغشى الناس وتحيط م

عمليــة علائقيــة تعــزو الخصــلة الظرفيــة إلــی االله  الفجــر. في الآيــة الرابعــة عشــرة مــن ســورة 6
حفـظ تعـالی لأعمـال عبـاده مثـل مـن يقعـد علـى المرصـاد «لية بحيـث أنّ علی سبيل استعارة تمثي

فيأخذه حـين يمـرّ بـه وهـو لايشـعر فـاالله سـبحانه  هـو الـذي يرقـب أعمـال  رقابةويرقب من يراد 



 203   )سيدرضا سليمانزاده نجفي و مريم عزيزخاني... ((ص)  دراسة سكينة قلب النبيّ محمد

عبــاده حــتى إذا طغــوا وأكثــروا الفســاد أخــذهم بأشــدّ العــذاب وأنــزل ربــّك علــى كــل مــن هــؤلاء 
 »م وإكثـــارهم الفســـاد عـــذابا شـــديدا متواليـــا لايوصـــفالطـــاغين المكثـــرين للفســـاد إثـــر طغيـــا

مؤشرات تؤكـد أنّ  »إنّ، لـ ، والجملة الاسمية«). في هذه الآية 281/20: 1390(طباطبايي، 
قــدرة االله وحضــوره في المرصــاد لاشــكّ فيهمــا ومــن القــديم مســتمران لكــي يطمــئن رســوله علــی 
مجازاة كفار زمانه كما هو جازی المسيئين علی إساءم ومـا فاتـه واحـد مـنهم ولـن يهـرب أحـد 

تلــويح « بإضــافة الــربّ إلى ضــمير الخطــاب » ربَــكَ «في الأرض والســماء مــن إرادتــه. وفي قولــه: 
  ).20/ 281(نفس المصدر:  »إلى أن سنة العذاب جارية في أمته

  
  قلب النبيّ عن طريق تحديد واجبته الأصلية  سكينة 6.3

فَذكَرْ: ونوعها:  العملية )21﴿فَذكَرْ ....﴾ (الغاشية/كما نراه في آية:  تذكر النبيّ من خلال الكلام- 
ذكر خصائل النبيّ عن طريق  /---، المتلقي: ---النبيّ، المقول: : القائل: / مشاركو العملية كلامي
اَ أنَْتَ مُذكَرٌ﴾  الوصف محذوفة: علائقية  العملية ونوعها:) 21(الغاشية/ كما نراها في آيتي:﴿إِنم

) 22شية/(الغا ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِصَُيْطِرٍ﴾ / الحامل: أنت، الخصلة: مُذكَرٌ العملية:  (إسنادية)/ مشاركو
  .الحامل: ت، الخصلة: بمِصَُيْطِرمشاركو العملية:  محذوفة: علائقية (إسنادية)/العملية ونوعها: 

: العملية الكلامية: مرة/ مشاركو العملية: القائل: تواتر العمليات ومشاركيها في آية القسم السادس
  (تَ، أنت) مرتين نبيمرتين/ مشاركو العملية: الحامل:  النبيّ: مرة، العملية العلائقية:

وتخــبر عــن وجــود الحقــائق  الغاشــية. بعــد العمليــات الماديـُـة الــتي تقــع في منتصــف ســورة  1
تــــذكير بينمــــا هــــو التعــــالی يــــأمرُ نبيّــــه ب اهللالملموســــة كخلــــق الإبــــل والجبــــال والســــماء والأرض، 

الكلاميــة لخطابــه ولســكينة قلبــه وللتأمــل ــذه الشــواهد الدالــة علــى  »فـَـذكَرْ «يســتخدم عمليــة 
  ء، ومنها البعث والمعاد كما خلق للمرة الأولی. قدرة اللّه على كل شي

. العمليات العلائقية، وردت في الآية الواحدة والعشرين والآية الثانية والعشرين مـن سـورة 2
مُـــــذكَرٌ، «ات العلائقيـــــة، يعـــــزو االله خصـــــائل لتبيـــــين خصـــــائل النـــــبيّ. بواســـــطة العمليـــــ الغاشـــــية
إلی النبيّ الذي ليس مكلفا بجبر الناس علی التذكر والإيمـان؛ لأنّ االله يحاسـبهم حـين  »مُصَيْطِرٍ 

  ).26رجوعهم إلی الآخرة كما يذكره في اية السورة (آية 



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    204

 سكينة قلب النبيّ عن طريق عمل الخير وشكر النعم الإلهية 7.3

/الانشراح) 7( ﴾فانصب فرغتفإذا كما نراهما في آيات: ﴿  وشكر النعم الإلهية عملاعمل الخير 
-- . العامل: أنت، الهدف: 1مشاركو العملية:  فانصب: مادي/ .2فرغت: مادي .1ونوعها:  العملية

/  تَـنـْهَرْ: ماديونوعها:  العملية/الضحی) 10﴾ (وَأمَا السائلَِ فَلاَتَـنـْهَرْ  ﴿/ -- . العامل: أنت، الهدف: 2
تَـقْهَرْ: العملية ونوعها:  )9الضحی/( ﴾فأَمَا الْيَتيِمَ فَلاَتَـقْهَرْ  /-- العامل: أنت، الهدف: العملية:  مشاركو
كما نراهما   عمل الخير وشكر النعم الإلهية قلبا / العامل: أنت، الهدف: الْيَتيِمَ مشاركو العملية:  /مادي

المشعر: العملية:  : ذهني / مشاركو فارغبونوعها:  العملية/الانشراح) 8( ﴾فارغبوإلی ربّك في آية: ﴿
كما نراهما في آية:   عمل الخير وشكر النعم الإلهية كلاما /إلی ربك/ مكان/ --- أنت، العنصر الظرفي: 

القائل: مشاركو العملية:  /فَحَدثْ: كلاميالعملية ونوعها: ) 11(الضحی/ ﴾وَأمَا بنِِعْمَةِ ربَكَ فَحَدثْ ﴿
  أنت، المقول: نعمة

. العملية الذهنية: 2.العملية المادية: أربع مرات1: تواتر العمليات ومشاركيها في آيات القسم السابع
. 3مرة (أنت) . المشعر: نبي2(أنت) أربع مرات . العامل: نبي1مشاركو العملية: . العملية الكلامية /3مرة

  مرة (أنت) القائل: نبي

يــذكر الــنعم الماضــية ويبشّــر بــالفرج في الكربــات والمصــاعب،  الانشــراح. االله تعــالی في ســورة 1
و  »فرغـــت«ويطلـــب مـــن نبيـــه أن يشـــكر الـــنعم الماضـــية ويصـــلي ويـــدعو؛ ويســـتفيد مـــن عمليـــتي 

. في سـورة 2الماديتين؛ لأّمـا عمليتّـان يسـتطيع مـن خلالهمـا النـبيّ أن يـؤدي واجباتـه. »فانصب«
 لا«االله يــذكر المواهــب الإلهيــة الــتي تحــدّث عنهــا بالعمليــات الماديــة، ثم يســتخدم عمليــة  الضــحی

  المادية في اية السورة ويطلب من النبيّ أن لايغلب علی مال اليتيم لضعفه. »تقهر
هَرْ) يريد من النبيّ خاصـة ومـن النـاس 3 . في اية السورة وبواسطة العملية السلوكية (فَلاَ تَـنـْ
كــل واحــد مــن النــاس كــان فقــيرا في الأصــل، «أن لاتغضــب ولاتغضــبوا علــی الفقــير؛ لأنّ عامــة 

ــه عليــه، وجــب أن يعــرف حــق الفقــراء ففــي الواقــع هــذه الآيــة تنبيــه لجميــع الخلــق  »فــإذا أنعــم اللّ
الذهنيـــة الـــتي وقعـــت في ايـــة الســـورة  »فارغـــب«. عمليـــة 4). 592/3 : 1416(سمرقنـــدي، 

)؛ لأنّ واحـــدا مـــن الأزمنـــة الـــتي يوجـــه »فانصـــب«و »فرغـــت(« بقتين نتيجـــة العمليتـــين الســـا«
مخاطب هذه السورة رسول االله وبالتأكيد هـو بعـد  القلب إلی االله يكون بعد المناجاة والدعاء و

  ).85: 1396(عزيزخاني، نجفي،  »مناجاته يشتاق إلی االله
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ة يســـتطيع النـــبيّ أن ، مـــن خـــلال العمليـــة الكلاميـــالضـــحی. في الآيـــة النهائيـــة مـــن ســـورة 5
الأول: النبــوة، قالــه ابــن شــجرة، « يــؤدي واجباتــه وهــي شــكر النعمــة الــتي فيهــا ثلاثــة تــأويلات:

ويكـــون تأويـــل قولـــه فحـــدث أي ادع قومـــك. الثـــاني: أنـــه القـــرآن، قالـــه مجاهـــد، ويكـــون قولـــه: 
تــا:   (مــاوردى، د. »فحــدث أي فبلّــغ أمتــك. الثالــث: مــا أصــاب مــن خــير أو شــر المــراد منهــا

. علــی الإطــلاق شــكر 6). والمــراد مــن تحــديث هــذه النعمــة، إعلاــا وعــدم إخفائهــا. 295/6
ــــه وعبــــاد االله وكفــــران النعمــــة يســــلبها كمــــا أكّــــد هــــذا الكــــلام في  النعمــــة يحقــــق الســــكينة للنبي

ــةً مُطْمَئِنــةً يأَْتيِهــا رزِْقهُــا ﴿الآية ــثَلاً قَـرْيــَةً كانــَتْ آمِنَ ــنْ كُــل مَكــانٍ فَكَفَــرَتْ وَضَــرَبَ اللــهُ مَ رَغَــداً مِ
) في هـذه الآيـة 112(النحـل/ ﴾بأِنَْـعُمِ اللهِ فأَذَاقَـهَا اللـهُ لبِـاسَ الجْـُوعِ وَالخْـَوْفِ بمِـا كـانوُا يَصْـنـَعُونَ 

أنعـــم علـــيهم فكـــانوا آمنــــين لايقـــاتلهم أحـــد، ومطمئنـــين لايـــزعجهم خــــوف؛ لأنّ «اللـّــه تعـــالى
). هــذه القريــة كفــرت  147/4: 1423(ثلايــي،  »نزعــاج مــع الخــوفالطمأنينــة مــع الأمــن والا

  بأنعم االله فأصام الجوع والخوف.
  

  . النتائج4

  بعد دراسة الآيات نستطيع أن نجيب أسئلة المقالة: 
. إنّ العمليــات الماديــة والذهنيــة والســلوكية والعلائقيــة والكلاميــة علــی ترتيــب حضــورها في 1

النـــبيّ لســـانيا ورغـــم أنّ الســـكينة قضـــية قلبيـــة فإّـــا تتجلّـــی في  الســـورة تســـتعرض ســـكينة  قلـــب
العمليــــات الماديــــة بالدرجــــة الأولــــی؛ لأّــــا (الســــكينة) ثمــــرة الحــــدث وهــــو (الحــــدث) يتمثــــل في 

  العمليات المادية والعمليات الذهنية تحتلّ الموضع الثاني من العمليات.
 تتحــــدث عــــن عبــــادة النــــبيّ وإبــــلاغ . حــــول العمليــــات الغالبــــة في الآيــــات المــــذكورة الــــتي2

رســالته، رأينــا أنّ العمليــات الماديــة تكــون أكثــر تــواترا في الآيــات. الســكينة تحقــق للنــبي بواســطة 
عبادتــه وإبلاغـــه رســالته؛ لأنّ قلـــب الإنســان يقـــترب مــن االله مـــن خــلال عبـــادة ربـّـه فهنـــا النـــبيّ 

ــال ويلعــب دورا هامــا في ســكينة نفســه. في بعــض ا لآيــات رأينــا أنّ صــبر النــبيّ أمــام مشــارك فعّ
ق ســكينته مــن خــلال العمليــات يــالمصــاعب وحــبس الــنفس لمصــادفة المكــروه يقــدران علــی تحق

ق للنبي من خـلال البشـارات الإلهيـة الـتي تتمثـل ينبيّ. السكينة أيضا تحقالالسلوكية التي سالكها 
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االله تعــالی. إعطــاء الــنعم الإلهيــة أكثرهــا في العمليــات العلائقيــة الإســنادية (الوصــفية) ومشــاركها 
يجلــب الســكينة للنــبي مــن خــلال العمليــات الماديــة الــتي االله تعــالی فيهــا مشــارك فعــال. ســكينة 
قلب النبيّ تحقق عن طريـق ذكـر عظمـة االله وقدرتـه وهـذا الـذكر يتمثـل في العمليـات الماديـة الـتي 

تــه الأصــلية تتمثــل في اديــد واجباالله فيهــا مشــارك فعــال. وأيضــا ســكينة قلــب النــبيّ عــن طريــق تح
تتحقــق ســكينة قلــب النــبي مــن خــلال عمــل العمليــات العلائقيــة الــتي النــبيّ فيهــا مشــارك فعــال. 

  .الخير و شكر النعم الإلهية في العمليات التي شارك فيها النبي نفسه
. حـــول ســـبب هـــذه العناصـــر الغالبـــة يجـــب أن نقـــول العمليـــات الماديـــة غالبـــة في أربعـــة 3

أقسام من الآيات التي تتحدث عن عبادة النبيّ وإعطاء النعم الإلهية وذكر عظمة االله وقدرته 
إلـی محـور هـذه الآيـات؛ لأنّ عبـادة غايـة  تعـودوعمل الخير وشكر الـنعم الإلهيـة وهـذه الكثـرة 

الســكينة إذا كانــت خالصــة متمثلــة في العمــل وأيضــا االله يعطــي الــنعم عمــلا  الخضــوع وتجلــب
ويبرز قدرته بواسطة الأمور العينية ويطلب من نبيه أن يشكر عملا حتی يصل إلی السـكينة 
الحقيقية. والعمليات السلوكية غالبة في قسم واحد من الآيات التي تتحدث عـن صـبر النـبيّ؛ 

م المصائب سلوك لايتحقق إلا في هـذه العمليـات والعمليـات حبس النفس عن جزع أما لأنّ 
العلائقية غالبة في قسمين من الآيات التي تتحدث عن البشارات الإلهية وتحديد واجبة النـبيّ 

قلــب  لســكينةالأصـلية للتأكيــد علــی تحمــل المصــاعب والمشــاكل والبشـارة بــالفرج بعــد الشّــدة 
 م واالله بواســـــــطة هـــــــذه العمليـــــــات يعـــــــزورســـــــوله الـــــــذي أذی مـــــــن أعمـــــــال الكفـــــــار وأقـــــــواله

إلی النبيّ الذي ليس مكلفا بجبر الناس علی التذكر والإيمان؛ لأنّ  »مُذكَرٌ، مُصَيْطِرٍ «خصائل
  االله يحاسبهم حين رجوعهم إلی الآخرة.
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